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 القــدس – باغتـــت مواقـــف البيـــت 
الأبيض والخطوات العملية بسحب جزء 
من القوات الأميركية من بعض النقاط في 
محافظة الحســـكة تمهيدا لهجوم تركي 
مرتقب على شمال شرق سوريا، إسرائيل 
التي تبدو حكومتها في حالة من الحيرة 
والارتباك حيـــال كيفية التعاطي مع هذا 

التطور الذي تعتبره خطيرا.
الأميركي  التحـــول  خطـــورة  وتكمن 
في ســـوريا بالنســـبة لإســـرائيل في أنه 
ســـيصب مباشـــرة فـــي صالـــح القوى 
المناوئـــة وخاصـــة إيران، التي ســـتنظر 
لقرار الانســـحاب على أنـــه يعكس حالة 
تراجع أميركية ليس فقط في ســـوريا بل 

في الشرق الأوسط عموما.
وتشـــن إســـرائيل منـــذ العـــام 2013 
يعتقـــد  مواقـــع  علـــى  جويـــة  غـــارات 
أنهـــا تابعة للحـــرس الثـــوري الإيراني 
وميليشـــيات مواليـــة لـــه فـــي ســـوريا 
وامتدت هـــذه الضربـــات إلـــى العراق، 
بيد أن القيادات العســـكرية والسياسية 
الإســـرائيلية تعتبر أن الأمـــر يبقى غير 
كاف وأن الوجـــود الأميركي ضرورة إلى 
حين التوصل إلى تســـوية نهائية للأزمة 
الســـورية خاصة تتضمن انسحابا كليا 

لإيران من هذا البلد.

وتـــرى إســـرائيل أيضـــا أن تمكـــين 
تركيا من شـــمال ســـوريا، لا يقل خطورة 
عـــن التهديـــدات الإيرانيـــة، فبالرغم من 
العلاقات الاقتصاديـــة والتجارية القوية 
بـــين أنقـــرة وتـــل أبيـــب إلا أن الأخيرة 
تعتبر أنـــه من الخطير تعزيز نفوذ نظام 
الرئيس رجب طيب أردوغان، المســـكون 
بهاجـــس التوســـع ولم لا ابتـــلاع كامل 

الشرق الأوسط.
أن  ”هآرتـــس“  صحيفـــة  وكشـــفت 
إســـرائيل تفاجأت بقرار الرئيس دونالد 

ترامب سحب القوات الأميركية من شمال 
ســـوريا والســـماح لتركيا بشـــن عملية 

عسكرية في المنطقة.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر عدة 
أن الإعـــلان باغت أرفـــع الجهات الأمنية 
والسياســـية، لافتة إلى أن هذا الموضوع 
لم يبحث بتاتا في الاجتماع الأســـبوعي 
لمجلس الوزراء المصغر (الكابنيت) الأحد 
الماضـــي والـــذي ركـــز علـــى التهديدات 

الإيرانية والقضية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أنهـــا المرة الثانية 
التـــي يفاجـــئ فيهـــا الرئيـــس ترامـــب 
إســـرائيل، فـــي إشـــارة إلـــى إعلانه في 
ديسمبر الماضي ســـحب قوات بلاده من 
شـــمال ســـوريا، والذي أثار حينها جدلا 
كبيـــرا ليس فقط على مســـتوى الحلفاء 
الإقليميـــين والدوليـــين بـــل وأيضا في 
الداخـــل الأميركي حيث قدم حينها وزير 

الدفاع جيمس ماتيس استقالته.
إلى أن ترامب أعلم  ولفتت ”هآرتس“ 
إســـرائيل آنذاك بخطوته قبل أقل من 24 
ســـاعة من إعلانه، لكنه هذه المرة لم يقم 

بذلك على ما يبدو.
وأصـــدر البيت الأبيـــض بيانا الأحد 
قال فيـــه ”الولايات المتحدة لن تقف، ولن 
تتدخـــل، في وجه الهجـــوم التركي الذي 
لطالمـــا هددت أنقرة به طويلا في شـــمال 
شرقي سوريا“، وتزامن ذلك مع استكمال 
لاجتياح  العسكرية  اســـتعداداتها  أنقرة 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية.

وبـــرر ترامـــب فـــي وقت لاحـــق هذا 
القرار بتغريدة اعتبر فيها أن دعم بلاده 
للأكراد كان مكلفا، مشـــددا فـــي تغريدة 
أخرى الاثنين على أنه حان الوقت لإنهاء 
الحروب العبثية، في إشـــارة إلى الحرب 
الســـورية، ليتراجـــع بعد ذلك بســـاعات 
متوعـــدا اقتصاد تركيا في حال تجاوزت 
في عمليتها في سوريا الحدود، فيما بدا 
محاولـــة للتخفيف من حـــدة الانتقادات 

الموجهة له.
ورأت المعلقـــة السياســـية فـــي قناة 
”كان“ الإســـرائيلية، غيلـــي كوهـــين، أن 
خطوة الرئيس الأميركي (الانسحاب من 
ســـوريا) تثير قلقا كبيرا لدى المسؤولين 
الإســـرائيليين، ســـواء علـــى المســـتوى 

السياسي أو الأمني. 

وقالت ”الخشية أننا نرى هنا ترامب 
يسحب يديه ببساطة من الشرق الأوسط، 
هذا الأمر بدأ مع المســـيّرة الإيرانية التي 
لم يـــرد عليها، واســـتمر ذلـــك بالهجوم 
على الســـعودية والآن الخطـــوة المتعلقة 

بسوريا“. 
وأضافـــت ”نحـــن نعلـــم أن ترامـــب 
انعزالـــي، لكـــن الآن هـــو أيضا ســـلبي، 
واليوم يدخل إلى سنة الانتخابات، وهذا 

ما سيقود مسار الولايات المتحدة“.
وتســـود حاليا حالة مـــن الامتعاض 
في إســـرائيل لجهة رهـــان نتنياهو كليا 
على إدارة ترامب، التي بات من الصعب 
جدا التكهن بسلوكها، خاصة مع اقتراب 
موعـــد الانتخابات في الولايات المتحدة، 
ونيـــة ترامـــب لعـــب كل الأوراق لجهـــة 
الفـــوز بها ومنهـــا تنفيذ الوعـــود التي 
قطعها في الحملة الانتخابية الســـابقة 

بســـحب الجنـــود الأميركيـــين مـــن بؤر 
التوتـــر. والامتعاض الإســـرائيلي ليس 
وليد التطورات الأخيرة المتعلقة بشمال 
ســـوريا وإن كانت الأكثر وقعا، بل يعود 
إلـــى القرارات التي اتخذهـــا ترامب في 
الفترة الماضيـــة وكان أبرزها إبعاد أبرز 
الشـــخصيات المقربة من تـــل أبيب على 
غـــرار جون بولتون الذي تمت إقالته من 
منصب مستشـــار الأمن القومي الشـــهر 
الماضي، وقبلها دفـــع المبعوث الأميركي 
الخاص إلى الشـــرق الأوســـط جيسون 

غرينبلات على الاستقالة.
الشـــؤون  فـــي  المختـــص  واعتبـــر 
الخارجيـــة بـ“القناة 12“ نـــداف أيال، أن 
لا أحد يعرف ما الـــذي يحصل اليوم مع 
ترامب، لافتا إلى أن الانسحاب الأميركي 
من ســـوريا ”رسالة سيئة جدا لكل حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة“.

وقال ”لقد سمعنا أصوات الفرحة من 
طهران، وهذا يقول كل شيء، الإيرانيون 
ســـعداء جدا مـــن خطوة ترامـــب، وهذا 
يزيد حالـــة القلق من جرأة إيرانية يمكن 
أن تظهر في الأســـابيع المقبلة على شكل 

عملية ما ضد إسرائيل“.
وكتب بـــدوره المحلل السياســـي في 
صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، شـــمعون 
شيفر، أن قرار ترامب بمثابة سكين ليس 
فقط في ظهر أكراد سوريا، بل وأيضا في 

ظهر إسرائيل.
ولفت شـــيفر إلـــى أن ”الضربة التي 
طالت منشآت سعودية بواسطة صواريخ 
موجهة من إيران، ولم يتم الرد عليها من 
قبل إدارة ترامـــب، تؤكد الانهيار الكامل 
للمفهـــوم الأمني لـــدى نتنياهـــو، الذي 
بنـــى كل خطواته اعتمـــادا على الرئيس 

الصديق الأكبر في البيت الأبيض“.

ويرى محللون أن الضرر في العلاقة 
بـــين إســـرائيل وترامب قـــد حصل حتى 
وإن تم الضغـــط علـــى الرئيس الأميركي 
بالعـــودة عـــن موقفه لجهة الانســـحاب 
من شـــمال ســـوريا وفتح المجال لتركيا، 
ويرجح أن تبادر إسرائيل إلى العمل على 
تحسين علاقاتها مع الحزب الديمقراطي 
الـــذي لطالما كانت العلاقـــة معه متوترة، 
وكان ازداد الوضع ســـوءا بينهما خلال 

فترة حكم الرئيس باراك أوباما.
وهاجمـــت المرشـــحة الســـابقة عـــن 
الديمقراطيـــين هيـــلاري كلينتـــون قرار 
سحب القوات الأميركية. وقالت كلينتون، 
فـــي تغريدة على موقعهـــا على ”تويتر“، 
الاثنين ”فلنكن واضحين أن الرئيس وقف 
إلـــى جانب الزعيمين المســـتبدين لتركيا 
وروســـيا، وليـــس إلـــى جانـــب حلفائنا 

الأوفياء ومصالح أميركا الخاصة“.

قرارات ترامب العشوائية في سوريا تربك إسرائيل

طعنة غير متوقعة

 القاهــرة – أوحى اســـتدعاء مجلس 
النواب المصـــري لرئيس مجلس الوزراء 
مصطفـــى مدبولي الثلاثاء بوجود توجه 
برلماني للتشـــدد مع الحكومـــة، فيما بدا 
الغرض من ذلك التخفيف من الانتقادات 
الموجهـــة للرئيس عبدالفتاح السيســـي 
والتي تحمّله منفردا مســـؤولية الإخفاق 
في أيّ ملف أو قطاع يلامس حياة الناس 

بشكل مباشر.
وفي ســـابقة ســـمح رئيـــس البرلمان 
علي عبدالعـــال لأعضاء المجلس بتوجيه 
انتقـــادات حـــادة إلـــى مدبولـــي، أثناء 
وبعـــد إلقـــاء خطابـــه الثلاثـــاء، وأتاح 
وجـــرأة  بأريحيـــة  التحـــدث  للبعـــض 
لنقل نبض الشـــارع، وهـــذا يحدث لأول 
مـــرة منذ انتخـــاب البرلمـــان قبل حوالي 
ثـــلاث ســـنوات ونصـــف الســـنة، حيث 
اعتـــاد المجلس التأكيد علـــى أنه ”ظهير 

سياســـي للحكومـــة“. وقالـــت مصـــادر 
برلمانيـــة لـ“العـــرب“ إن الفتـــرة المقبلـــة 
ستشهد توسعا في تقديم طلبات إحاطة 
واســـتجوابات للحكومة، على أن تتركز 
القضايا المنتظر طرحها ومناقشتها على 
ملفـــات ترتبط بصميم حيـــاة المواطنين 
ومطالبهم، ولـــن تكون هنـــاك ”طبطبة“ 
على الوزراء، لأنها جاءت بنتائج عكسية 

تحملها الرئيس وحده.
ويشـــير تخلّـــي البرلمـــان عـــن دعم 
الحكومـــة إلـــى أن هنـــاك نيّـــة لإجـــراء 
تعديـــلات وزاريـــة لامتصـــاص غضـــب 
الشـــارع، ولعب النـــواب دور المعارضة 
يتـــم  بحيـــث  الشـــارع،  فـــي  المفقـــودة 
توجيه طاقة الرفض من جانب الشـــعب 
ناحية الوزراء والمؤسســـات الرســـمية، 
وليـــس الرئيس السيســـي. ويبـــدو أن 
هـــذا التوجـــه يلقى قبـــولا لـــدى دوائر 

الحكـــم التـــي أصبحت تـــرى أن توجيه 
كل الغضـــب ناحية رأس الســـلطة يهدد 
الإصلاح  جهـــود  ويقـــوّض  الاســـتقرار 
ويمنـــح المعارضـــة الخارجيـــة فرصـــة 
لممارســـة المزيد من الضغوط السياسية 

والتحريض.
ويرى متابعـــون أن المشـــكلة الأكبر 
فـــي قيـــام بعـــض المحافظين والـــوزراء 
بإقحام اســـم السيســـي مـــع كل موقف 
يتعرضون فيه للنقد، ويبررون قراراتهم 
وتصرفاتهـــم بـــأن الرئيـــس يرغـــب في 
ذلك، أو أنه على علم مســـبق، وهناك من 
يصرّح بأنه المســـؤول عن هذا القرار أو 
المشـــروع، في محاولة لإســـكات الناس 
أحيانا، وتحصين أنفســـهم من الغضب 

أحيانا أخرى.
وتعهـــد رئيس مجلس النواب أخيرا 
بعدم الســـماح مجددا للمســـؤولين بأن 
يصدروا المشـــكلات لرئيس الجمهورية، 
وكل منهـــم عليه أن يتحمل المســـؤولية 
ويتجاوب مع الانتقـــادات بصدر رحب، 
لافتا إلى أن الفترة المقبلة ســـوف تشهد 
”خشـــونة“ مـــن النواب فـــي التعامل مع 

الحكومة لإيصال صوت الشارع.
ويدعم السيســـي هـــذا التوجه وهو 
تغير دراماتيكي في سياسته التي اعتاد 
خلالهـــا أن يطلب من الإعلام والمعارضة 
البرلمانية عدم توجيه انتقادات للوزراء، 
لأنه من يختارهم ومسؤول عن قراراتهم، 
ونتيجـــة ذلـــك، أنـــه أصبح وحـــده من 

تصوّب إليه السهام.
ويمكـــن اكتشـــاف حجـــم الغضـــب 
المكبـــوت لـــدى كثيرين تجاه السيســـي 
بســـبب تكرار تحميله لنفسه مسؤولية 
كل شيء، فضلا عن غياب ثقافة محاسبة 
الوزراء أو نقدهم في البرلمان أو الإعلام، 
لدرجة أن اســـم السيسي أصبح مقرونا 
بأي إخفـــاق أو ظلـــم أو واقعـــة إهمال 

تســـبب فيها رئيس حي في أي محافظة.
ويؤكد مراقبـــون أن بعض دوائر الحكم 
أدركت خطورة اســـتمرار غياب الصوت 
المعارض، لكنها فـــي ذات الوقت لا تريد 
ظهـــور أصوات مناوئـــة يمكن أن تحدث 
توتـــرات سياســـية أو لديهـــا أجنـــدات 
مشـــبوهة يمكن أن تســـتثمرها جماعة 
الإخوان، تؤثر في توجهات الناس، لذلك 
وجـــدت في خلع البرلمان عبـــاءة التأييد 
المطلـــق وارتـــداء ثـــوب المعارضـــة حلا 

مثاليا.
ويقول هؤلاء إن المعارضة البرلمانية 
لا تمثل خطورة على النظام السياســـي، 
وفي نفس الوقت تحقق أغراض الشارع 
فـــي توصيل صـــوت النـــاس للحكومة، 
والأهم أنهـــا معارضـــة منضبطة يمكن 
التحكـــم في ســـقفها، أي أن وقوفهم في 
وجـــه الحكومـــة معروف أنـــه يصب في 

صالح النظام.
وتكمن المعضلة في أن أغلب الأصوات 
المعارضة التي أصبحت تتصدر المشـــهد 
داخل البرلمان وتتهم الحكومة بالفشـــل 
والإخفاق، من المؤيدين بقوة للنظام، أي 
أن معارضتهـــا مطعون في مصداقيتها، 
وهنـــاك مـــن يعتقـــد أن تحولها بشـــكل 
مفاجئ من التأييد المطلق إلى المعارضة 
يرتبط بتنفيذ أدوار مرســـومة لها بدقة، 

لتهدئة الشارع، ليس أكثر.
خبيـــر  زايـــد  عبدالحميـــد  ورأى 
أن  لـ“العـــرب“  السياســـي،  الاجتمـــاع 
وحـــده  الرئيـــس  تحميـــل  اســـتمرار 
مســـؤولية أي إخفاق، يخـــدم التيارات 
المعاديـــة للدولة، لأنها لـــن تجد صعوبة 
في حشـــد الآراء الغاضبة تجاه شخص 
واحـــد، في حـــين أن توزيع المســـؤولية 
على الوزراء يحصّن السلطة نفسها من 
الشـــروخ التي يمكـــن أن تصيبها جراء 

توجيه النقد ناحية الحاكم فقط.

البرلمان المصري يتخلى عن دعم الحكومة

من التأييد المطلق إلى المعارضة المدروسة

دعوات إسرائيلية إلى تصويب العلاقة مع الديمقراطيين في ظل شطحات الإدارة الحالية
الحكومة الإســــــرائيلية ترقب بقلق الخطوات الأميركية المفاجئة في الشمال 
الســــــوري، وسط تعالي الأصوات في الداخل متهمة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــــو بالتقصير من خلال رهانه بالكامــــــل على إدارة دونالد ترامب في 

التعاطي مع التهديدات القادمة من سوريا.

التحول الأميركي في سوريا 

يصب في صالح إيران، التي 

ستنظر للانسحاب على أنه 

يعكس حالة تراجع أميركية 

في الشرق الأوسط عموما

 عمان – تؤكد دوائر سياســـية تلاشـــي 
فرص تطبيع العلاقات بين الدولة الأردنية 
وجماعـــة الإخوان المســـلمين، خاصة بعد 
محاولـــة الجماعـــة لعـــب ورقـــة النقابات 
لزعزعة الوضـــع الهش داخل المملكة، دون 
الالتفـــات إلى التهديـــدات الكبيـــرة التي 

تتربص بالبلاد.
وتلفـــت الدوائـــر إلـــى تغريـــدة للملك 
عبداللـــه الثاني الأحد الماضـــي التي أتت 
تعقيبا علـــى انفراج أزمـــة نقابة المعلمين 
لتحمـــل بين طياتهـــا خيبة أمـــل واضحة 

وغضبا مكتوما تجاه جماعة الإخوان.
ونشر العاهل الأردني في تغريدة عبر 
موقع ”تويتر“ ”سعادتي برؤية الطلبة في 

مدارســـهم كبيـــرة، وأهنـــئ المعلمين 
وأضـــاف  العالمـــي“.  بيومهـــم 
الإضـــراب،  تفاصيـــل  ”تابعـــت 
وبعضهـــا كان مؤلمـــا بعبثيتـــه 
وأجنداتـــه البعيـــدة عن مصلحة 

والتعليم،  والمعلم  الطالب 
فكان لا بد مـــن إنهاء 
خدمة  الاســـتعصاء 

للعملية التعليمية“.
على  الملك  وأكد 
أن الثمـــن الأكبـــر 

كان تعريـــض 
مصلحـــة الطلبة 
للإعاقة، مشـــددا 

ذلك  أن  علـــى 
يجب ألا يتكرر.

تقـــول  و
الدوائر إن الملك 
الثاني  عبدالله 

منح قبل أشـــهر 
فرصـــة للجماعـــة 

لفتـــح صفحـــة جديـــدة، 
مطالبها  بدراســـة  وتعهـــد 

خاصة المبادرة السياسية التي تم عرضها 
عليه خلال لقاء خص به كتلتها البرلمانية، 
بيـــد أن الأخيـــرة وبخطوتهـــا اســـتغلال 
مطالب المعلمـــين لدواع سياســـية أعادت 

الثقة بها مجددا إلى مربع الصفر.
وتشـــير الدوائر إلـــى أن هدف العاهل 
الأردنـــي حينمـــا قـــرر مـــد اليـــد مجددا 
للإخوان تحصـــين الداخل فـــي ظل تردي 
الوضع الاقتصادي، والتحديات الخارجية 
المرتبطـــة بخطـــة الســـلام الأميركية لحل 
النـــزاع الفلســـطيني الإســـرائيلي، والتي 
يشـــاع أن ضغوطا أميركيـــة تمارس على 

عمان للقبول بها.
وكان الملك عبدالله الثاني يأمل في أن 
تســـتوعب جماعة الإخوان الدرس مما 
تلا ما ســـمي بالربيع العربي، والذي 
كانت الجماعة أحـــد المتضررين منه 
خاصة بعد فشـــل تصدرها مشـــهد 
الاحتجاجـــات في العـــام 2011، وما 
انجر عنه من انشـــقاقات داخلية 

وعزلة سياسية.
ويعتقد محللون أن 
الدولة لـــن تتخذ على 
المـــدى القريـــب أي 
قرار بشأن الإخوان 
ستبقي  أنها  بيد 
تحت  الجماعـــة 
خاصة  الضغط 
وأن الأخيـــرة لا 
شـــرعية  تملـــك 
داخل  قانونيـــة 

المملكة.
وأن  وســـبق 
التمييز  محكمـــة  أصدرت 
(أعلى ســـلطة قضائية في 
المملكـــة) في يونيو قرارا يؤكد 

أن لا وجود قانونيا للجماعة.

الإخوان يعيدون العلاقة مع 

العاهل الأردني إلى النقطة الصفر

رة، وأهنـــئ المعلمين
وأضـــاف ــي“. 
الإضـــراب،  يـــل 
ؤلمـــا بعبثيتـــه

ـــدة عن مصلحة 
والتعليم، 

إنهاء 
خدمة
ة“.
لى 
ـر

ـة 
جديـــدة،
مطالبها ـة

تســـتوعب جماعة الإ
تلا ما ســـمي بالرب
كانت الجماعة أحـ
خاصة بعد فشـــل
الاحتجاجـــات في
انجر عنه من ا
وعزلة
و
الدو
ا
ق

أصدرت
(أعلى س
المملكـــة) في
قا وجود لا أن
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